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 الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة
  من جدول الأعمال٥البند 

 الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية
   المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة

 موجهة إلى رئـيس الجمعيـة العامـة مـن           ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٣٠رسالة مؤرخة     
 حدةالممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المت

  
أتشرف بأن أحيل إليكم طيه التقريـر الـذي أعدتـه سويسـرا باعتبارهـا الدولـة الوديعـة                    

 الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة في          ١٠/١٥-إط  مـن القـرار د     ٧لاتفاقيات جنيف، وفقـا للفقـرة       
. الجلسة السابعة والعشرين من دورتهـا الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة           في  ،  ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٠

 :يلي نص هذه الفقرةوفيما 
تهيب بجميع الـدول الأطـراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة       ] الجمعية العامة إن  [�  

كفالة احترام إسرائيل للاتفاقية، وتدعو سويسرا، بصفتها الوديعـة لاتفاقيـات جنيـف،             
إلى أن تجري مشاورات وأن تقدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة عـن هـذه المسـألة، بمـا في                    

لق بإمكانية اسـتئناف مـؤتمر الأطـراف المتعاقـدة السـامية في اتفاقيـة جنيـف                 ذلك ما يتع  
 .�الرابعة

وأجرت سويسرا، وفقا للولاية المسـندة إليهـا، مشـاورات واسـعة مـع طـرفي الصـراع،                   
وجرى أيضـا   . والجهات الفاعلة في عملية السلام، وغيرها من الجهات الفاعلة الهامة في المنطقة           

 .، ومشاورتها المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيفكافة الأطرافإبلاغ 
وأعدت الدولة الوديعـة، اسـتنادا إلى هـذه المشـاورات، هـذا التقريـر الـذي سـتجد فيـه                      

وشـجع عـدد كـبير مـن الأطـراف الدولـة            . الجمعية العامة موجزا لما جمع من مقترحات وردود       
وفرغـت  . ياغة ملاحظات ختاميـة   الوديعة على تقديم تقرير عن نتائج المشاورات، فضلا عن ص         
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الاعتبــار في ، لكنــه لا يأخــذ ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران ٢٧الدولــة الوديعــة مــن إعــداد التقريــر في  
 .التطورات التي استجدت بعد هذا التاريخ

سويسرا الشكر إلى الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وإلى              تسدي  و 
 .طوال المشاوراتلها  هادعما معها وسائر الأطراف المعنية على تعاونه

بوصفه وثيقة من وثائق دورة الجمعية العامة الاسـتثنائية        هذا التقرير   تعميم  وأرجو ممتنا    
 . من جدول الأعمال٥الطارئة العاشرة، في إطار البند 

 موريربيتر ) توقيع(
 الممثل الدائم لسويسرا
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 الموجهـة إلى رئـيس الجمعيـة        ،٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠مرفق الرسالة المؤرخة      
 العامة من الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة

  
الدولــة الوديعــة لاتفاقيــات جنيــف، عمــلا بصــفتها سويســرا، المقــدم مــن التقريــر   

 ١٠/١٥-إط بقرار الجمعية العامة د
 

 ٢٠٠٥يونيه /حزيران ٢٧
 

 مقدمة -أولا  
ــة في   - ١ ــة العام ــة  ٢٠٠٣ديســمبر /ول الأكــانون ٨اتخــذت الجمعي ، خــلال الجلســة الثالث

 الـذي طلبـت فيـه إلى        ١٠/١٤-إط والعشرين من دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، القـرار د        
محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجـدار الـذي تقـوم                 

رض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس          إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامته في الأ      
 .)١(�الشرقية وحولها

الآثـــار ، أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة فتواهـــا بشـــأن ٢٠٠٤يوليـــه /تمـــوز ٩وفي  - ٢
وأحـال الأمـين العـام الفتـوى،      . القانونية الناشئة عن تشييد جـدار في الأرض الفلسـطينية المحتلـة           

 .)٢(٢٠٠٤يوليه /تموز ١٣رفقة بها، إلى الجمعية العامة في مشفوعة بالبيان والآراء المستقلة الم
وردت محكمــة العــدل الدوليــة علــى الســؤال الــذي طرحتــه عليهــا الجمعيــة العامــة في      - ٣

 :)٣( على النحو التالي١٠/١٤-إط قرارها د
إن تشييد الجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل، الدولـة القائمـة بـالاحتلال،                 -ألف  �  

ــه في الأرض ا ــا، والنظــام      ببنائ ــا في ذلــك القــدس الشــرقية وحوله ــة، بم لفلســطينية المحتل
 المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي؛

إسرائيل ملزمة بوضع حـد لانتـهاكاتها للقـانون الـدولي؛ وهـي ملزمـة                -باء �  
 الأرض الفلسـطينية  بأن توقف على الفـور أعمـال تشـييد الجـدار الـذي تقـوم ببنائـه في                

يها القدس الشرقية ومـا حولهـا، وأن تفكـك علـى الفـور الهيكـل الإنشـائي                  ف المحتلة، بما 

__________ 
 .A/RES/ES-10/14انظر  )١( 
 .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )٢( 
 .١٦٣، الفقرة A/ES-10/273انظر  )٣( 
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القائم هناك، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميـع القـوانين التشـريعية واللـوائح                 
  من هذه الفتوى؛١٥١التنظيمية المتصلة به، وفقا للفقرة 

دار في إســرائيل ملزمــة بجــبر جميــع الأضــرار الناتجــة عــن تشــييد الج ــ   -جــيم �  
 الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها؛

جميــع الــدول ملزمــة بعــدم الاعتــراف بالوضــع غــير القــانوني المترتــب   -دال �  
على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضـع الناشـئ عـن                 

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة          هذا التشييد؛ وتتحمل جميع الدول الأطراف في        
، مـع احترامهـا لميثـاق الأمـم     ١٩٤٩أغسـطس  / آب١٢المدنيين وقت الحرب المؤرخـة     

المتحــدة والقــانون الــدولي، التزامــا إضــافيا، بكفالــة امتثــال إســرائيل للقــانون الإنســاني   
 الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية؛

دة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمـن، النظـر          ينبغي للأمم المتح    -هاء �  
إجـراءات أخـرى لإنهـاء الوضـع غـير القـانوني النـاتج عـن تشـييد             اتخاذه مـن    في ما يلزم    

 .�الجدار والنظام المرتبط به، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى
شـرين مـن    الجلسة السابعة والع  في  ، اتخذت الجمعية العامة،     ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٠وفي   - ٤

بفتــوى تحــيط فيــه علمــا � الــذي ١٠/١٥-إط  دورتهــا الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة، القــرار د 
ــة    ــدل الدولي ــة الع ــب�و � )٤([...]محكم ــه[ تطال ــالاحتلال،   ]في ــة ب  إســرائيل، الســلطة القائم

ــة علــى النحــو المــذكور في الفتــوى    وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن  . )٥(�بالتقيــد بالتزاماتهــا القانوني
 :١٠/١٥-إط  من القرار د٧عية العامة، في الفقرة الجم

 بجميــع الــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة كفالــة احتــرام        تهيــب�  
إســرائيل للاتفاقيــة، وتــدعو سويســرا، بصــفتها الوديعــة لاتفاقيــة جنيــف، إلى أن تجــري 

مـا يتعلـق    مشاورات وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن هذه المسألة، بمـا في ذلـك                
 ؛�بإمكانية استئناف مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة

وهـو بيـان مـوجز      . ١٠/١٥ -إط    مـن القـرار د     ٧وهذا التقرير مقـدم عمـلا بـالفقرة          - ٥
تقدمه الدولة الوديعة عن المشاورات المعقودة والردود الـواردة مـن الأطـراف المتعاقـدة السـامية                 

 .ة جنيف الرابعةفي اتفاقي
 

__________ 
 .١، الفقرة A/RES/ES-10/15انظر  )٤( 
 .٢، الفقرة A/RES/ES-10/15انظر  )٥( 
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 سير المشاورات -ثانيا  
بدأت الدولـة الوديعـة تنفيـذ ولايتـها بمشـاورات مـع الطـرفين المعنـيين مباشـرة أعقبتـها                      - ٦

. مشاورات مع الجهات الفاعلة في عملية السلام وغيرها من الجهـات الفاعلـة الهامـة في المنطقـة                
طـراف المتعاقـدة السـامية في اتفاقيـة         وأجرت الدولة الوديعة، بعد ذلك، مشـاورات مـع كـل الأ           

 .جنيف الرابعة
 .وجرت المشاورات على مستوى العواصم - ٧
 .على تعاون كافة الأطرافتعول وأمكن للدولة الوديعة أن  - ٨
وشجعت الدولة الوديعة على تقديم تقرير عن المشاورات التي تمت، فضلا عن صـياغة               - ٩

 .ملاحظات ختامية
 

 سياسيالسياق ال -ثالثا  
ا هـــالفتـــوى إطاروكانـــت  ،باســـتمرارمـــتغير جـــرت المشـــاورات في ســـياق سياســـي   - ١٠
 .قانونيال

ورحبـوا  . ١٠/١٥-إط   وأكد مختلف المحـاورين أن الحالـة تغـيرت منـذ اتخـاذ القـرار د                - ١١
في أُعْـربَ عـن الأمـل    و. بالتطورات السياسية المشجعة التي شـهدتها المنطقـة في الشـهور الماضـية        

قطـاع غـزة وشمـال الضـفة     فـك الارتبـاط في   سهم هذه التطورات، بما في ذلك تنفيذ خطـة          أن تُ 
 .الغربية، في استئناف العملية السياسية

ــتم، في ســياق    - ١٢ ــدي تخــوف مــن أن ي ــاط في  وأب قطــاع غــزة وشمــال الضــفة   فــك الارتب
 .دس الشرقيةالغربية، نقل للمستوطنين إلى إحدى المستوطنات الأخرى في الضفة الغربية والق

وأشير إلى عدم تنفيـذ خريطـة الطريـق الـتي وضـعتها اللجنـة الرباعيـة وإلى تـأخر تنفيـذ                       - ١٣
واعتـبر احتـرام الطـرفين لالتزاماتهمـا وتنفيـذهما          . الالتزامات المقطوعة في مؤتمر قمة شرم الشـيخ       

 .لها أمرا أساسيا
الضــفة الغربيــة وأثــر هــذه في الناشــئ في الميــدان ع قــوأكــدت عــدة دول قلقهــا مــن الوا - ١٤

بشـأن  المفاوضـات المقبلـة   يؤثر مسبقا في قع ا الواوأكدت أن هذ  . الأنشطة على القدس الشرقية   
المركز النهائي وحدود الدولـة الفلسـطينية المقبلـة، بـل وتجعـل تصـور دولـتين تعيشـان جنبـا إلى                      

 .غير واقعيأمرا جنب في سلام وأمن 
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 النتائج -رابعا  
 عامةملاحظات  )أ( 

 .أثيرت مسألة نطاق الولاية وتفسير الأطراف المتعاقدة السامية لها - ١٥
زع الغالبية إلى إعطاء تفسير واسع النطاق للولاية أي احتـرام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة                ـتن - ١٦

ــها    ــة بأكمل ــى الأرض الفلســطينية المحتل ــبني تفســير ينحصــر في     . عل ــة إلى ت ــدعو أقلي ــدار وت الج
وقـد يحظـى النـهج الـذي يرمـي إلى اعتمـاد تفسـير واسـع مـع إيـلاء                     . ه المباشرة  وآثار )٦(الفاصل

 .تأييد كافة الجهات الفاعلة التي تم التشاور معهاجدار الفاصل علما باهتمام خاص لل
ــدة    ١٠/١٥-ويشــير القــرار دإط   - ١٧ ــارات إلى عقــد مــؤتمر للأطــراف المتعاق ــة خي  في جمل

لى شبه توافق في الآراء بشأن عـدم استصـواب عقـد مـؤتمر     وتتيح المشاورات التوصل إ . السامية
فعقـد مـؤتمر مـن شـأنه أن يضـفي      : وأبـدت دول اعتراضـها المبـدئي      . جديد في الظروف الحاليـة    

ويـرى  . طابعا سياسيا على القانون الإنسـاني الـدولي ويشـكل عائقـا أمـام إحيـاء عمليـة السـلام          
مــؤتمر جديــد في ضــوء الملاحظــات الــتي  آخــرون أن مــن الصــعب إدراك القيمــة المضــافة لعقــد  

ويشـير آخـرون إلى عقـد مـؤتمرين للأطـراف المتعاقـدة             . أبدتها محكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا         
 على التوالي؛ واعتماد بيان يؤكد حقوق والتزامـات طـرفي           ٢٠٠١ و   ١٩٩٩السامية في عامي    

ديسـمبر  / الأول كانون ٥، في   الصراع، والسلطة القائمة بالاحتلال والأطراف المتعاقدة السامية      
 .وترى قلة قليلة جدا أنه لا ينبغي منذ الوهلة الأولى إزاحة خيار عقد مؤتمر. ٢٠٠١
وفي الوقــت ذاتــه، تقــر كافــة الأطــراف المتعاقــدة الســامية بضــرورة الإســراع بتحســين    - ١٨

. يـق هـذه الغايـة   حالة السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديد تدابير ملموسة لتحق  
وأشار البعض إلى تعطش السكان المدنيين الفلسطينيين إلى حـدوث تحسـن ملمـوس وسـريع في                 

 . حياتهم اليومية
وأعـرب الــبعض عــن الــرأي أن التقــدم المحــرز علــى المســتوى السياســي وتنفيــذ خريطــة   - ١٩

 .ل الإنسانيةالطريق التي وضعتها مجموعة الأربعة هما أفضل وسيلة لتحقيق تحسن في الأحوا
بيـد أن الأكثريــة العظمــى تعتـبر أن التحســن في الأحــوال الإنسـانية، عــن طريــق زيــادة     - ٢٠

فـاحترام  . احترام القانون الإنساني الدولي، يساعد علـى تهيئـة بيئـة مواتيـة للمبـادرات السياسـية                

__________ 
وستسـتخدم، لأغـراض هـذه      . سمية الصحيحة للبنـاء المعـني     تحيط الدولة الوديعة علما بالنقاش الدائر بشأن الت        )٦( 

 تشـــرين ٢٤للأســـباب المشـــار إليهـــا في تقريـــر الأمـــين العـــام المـــؤرخ � الجـــدار الفاصـــل�الرســـالة، عبـــارة 
 . ١٠/١٣- والمعد عملا بقرار الجمعية العامة د إط٢٠٠٣نوفمبير /الثاني
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تـدابير بنـاء    القانون الإنساني الدولي بحد ذاته يعتبر أيضا من جانب الـبعض علـى أنـه تـدبير مـن                    
 .الثقة
 .ويعتبر تشجيع الحوار والاتصالات المباشرة بين أطراف الصراع من الأولويات - ٢١
وتؤكد الأكثرية العظمى من الدول من جديد أن القانون المطبق والتزامـات الأطـراف               - ٢٢

ــة في فتواهــا المؤرخــة      ــه محكمــة العــدل الدولي ــة هــو مــا نصــت علي ــه /تمــوز ٩المعني  ٢٠٠٤يولي
 .يمكن أن تكون موضع جدل ولا
والمطلـوب مـن إســرائيل بصـورة عامــة هـو أن تتقيــد بالقـانون وبالنتــائج الـتي تضــمنتها        - ٢٣

وبالإضـافة إلى النتـائج المتعلقـة بالجـدار الفاصـل، فقـد أكـدت مـن جديـد دول كـثيرة                      . الفتوى
 بحقـوق الإنسـان     تمت مشاورتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة قانونا وكـذلك الصـكوك المتعلقـة            

التي صادقت عليها إسرائيل، وعدم شرعية المستعمرات الاستيطانية الـتي أنشـأتها إسـرائيل علـى                
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وحق الشـعب الفلسـطيني         

 .في تقرير مصيره بنفسه
 مـا تنطبـق التـدابير المتخـذة لهـذا      أما حق إسـرائيل في حمايـة سـكانها فمعتـرف بـه بقـدر          - ٢٤

والمطلــوب كــذلك مــن الســلطة الفلســطينية أن . الغــرض علــى مبــادئ ومعــايير القــانون الــدولي
تتخذ التدابير الضرورية لضمان الأمن ومنع الهجمات على المدنيين، الـتي تتخـذ بشـكل خـاص                 

 .شكل الهجمات الانتحارية، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عنها
ــ - ٢٥ ــها إســرائيل علــى مســار الجــدار الفاصــل      ويعت ــتي أدخلت رف الكــثيرون بالتعــديلات ال

بيـد أن هـذه التعـديلات توصـف بأنهـا       . والتقارب بل وتطابق بعض أجزائه مـع الخـط الأخضـر          
ومتابعـة  . غير كافية بالنسبة للقانون الدولي والشروط الـواردة في فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة                

رض الفلسطينية المحتلـة يتعـارض مـع القـانون الـدولي ويشـكل مصـدر        بناء الجدار الفاصل في الأ   
 .ومن المؤمل أن تزيل إسرائيل الجدار الفاصل من الأرض الفلسطينية المحتلة. قلق
كمــا أن الأنشــطة المتصــلة بالمســتعمرات الاســتيطانية، كتوســيعها وتطويرهــا وكــذلك    - ٢٦

وبالمثـل، هنـاك    . ل هـذا يشـكل مصـدر قلـق        العدد المتزايد مـن مسـتعمرات المواقـع المتقدمـة، ك ـ          
فتجميـد جميـع    . علاقة بين الأنشـطة المتعلقـة بالمسـتعمرات الاسـتيطانية ومسـار الجـدار الفاصـل               

أنشــطة المســتعمرات الاســتيطانية، وفقــا لخريطــة الطريــق الــتي وضــعتها مجموعــة الأربعــة، وبنــاء  
 .تئناف عملية السلامالطرق ذُكر مرارا وتكرارا كأمرين لا غنى عنهما من أجل اس

وأشارت دول كثيرة إلى مسألة الجدار الفاصل وإلى أثره السلبي على السكان المـدنيين               - ٢٧
مــن فصـل للمجتمعــات المحليـة وظهــور منـاطق مغلقــة وجيـوب، والمــس وانتــهاك     : الفلسـطينيين 
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لإضـافية  حقهم في الملكية ومصادرة الأراضي، ونظام الترخيص وتطبيقه التعسـفي، إلى القيـود ا             
أما بالنسبة إلى مسألة المستعمرات الاستيطانية، فقد تمـت الإشـارة           . المفروضة على حرية التنقل   

 .إلى طرق السير المفضية إليها وتعزيز شبكة الطرق المخصصة للمستوطنين
وترى دول كثيرة أن إسرائيل على استعداد لقبول تدابير والشروع في اتخاذهـا، لكنـها               - ٢٨

. عداد لتعــديل سياســتها المتعلقــة بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، بشــكل ملمــوسليســت علــى اســت
فالهدف الإسرائيلي، في نظر البعض، هو كسب الوقت بقصد ضمان وضع يدها علـى القـدس                
الشـرقية والضــفة الغربيــة عــن طريــق الاسـتمرار في بنــاء الجــدار الفاصــل، وتوســيع المســتعمرات   

رى تُســهم في تغــيير المظهــر المــادي والتكــوين الــديموغرافي الاســتيطانية، وعــن طريــق تــدابير أخــ
 .للأرض الفلسطينية المحتلة

وبــدون التقليــل مــن شــأن الالتزامــات الناشــئة مــن القــانون الــدولي، والمشــار إليهــا في     - ٢٩
الفتوى، تقترح الأكثرية العظمى الشروع في تحسـين أحـوال الفلسـطينيين بشـكل تـدريجي عـن        

 . عمليةطريق اتخاذ تدابير
 

 المقترحات )ب( 
فقـد طلبـت بعـض الـدول إزالتـه، في           . اقتُرحت تـدابير متنوعـة تتصـل بالجـدار الفاصـل           - ٣٠

وفي حـين   . حين طلبت دول أخرى إدخال تعـديلات علـى مسـاره علـى طـول الخـط الأخضـر                  
دعا البعض إلى التزام قوي مـن جانـب إسـرائيل بإزالـة الجـدار الفاصـل عنـدما تكـون الأحـوال                       

وثمة اقتراح آخر يدعو إلى أن تقوم إسـرائيل،         . منية مرضية أو في موعد أقصاه خمس سنوات       الأ
كدليل على مشاركتها في استئناف عملية السلام، بـإعلان وقـف مبـدئي لبنـاء الجـدار الفاصـل            

كمـا ذُكـر أيضـا وجـوب عـدم السـماح لأي مسـاهمة               .  أشـهر  ٦ أشـهر و     ٣تتراوح مدته بـين     
 .الفاصل أو تسهيلهمالية لبناء الجدار 

ــة          - ٣١ ــل هــي الســبب الرئيســي في الأزم ــة التنق ــام حري ــات أم ــه أن العقب ــرف ب ــن المعت وم
وقـد أُثـيرت المشـاكل      . الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة       

وصــول المنظمــات الإنســانية إلى الســكان :  متكــاملينالمتعلقــة بالوصــول إلى الســكان بطــريقتين
المعنــيين ووصــول الســكان المــدنيين إلى الممتلكــات والخــدمات الاجتماعيــة والاقتصــادية، وإلى    

كمــا أن الحــد مــن عــدد نقــاط المراقبــة والحــواجز علــى الطــرق سيســمح    . أراضــيهم وأعمــالهم
ى المجـاورة، كمـا سيُسـهم في تحسـين     بتحسين حرية التنقل بين المدن، وكذلك بين المدن والقـر    

 .الأحوال الإنسانية
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وبوجه عام، فلا بد مـن تحسـين وصـول السـكان المـدنيين إلى المـدارس والمستشـفيات،                  - ٣٢
ولا بد من ضمان استيراد السلع وتصديرها بشكل طبيعي مـن           . وكذلك إلى الأراضي الزراعية   

ــا، وكــذلك      ــن الضــفة الشــرقية وإليه ــه، وم ــزة وإلي ــن الأرض   قطــاع غ ــذين الجــزئين م ــين ه  ب
كمــا يجــب ضــمان التنقــل بــين القــدس . الفلســطينية المحتلــة، وذلــك مــن أجــل إنعــاش الاقتصــاد

الشرقية والضفة الغربية وكذلك وصول المساعدات الإنسانية، في كل الأوقـات، وهـذه مسـألة       
 .هامة بشكل خاص في سياق الانسحاب من قطاع غزة

 أكثر تحديدا مثـل إطـلاق سـراح السـجناء السياسـيين والنسـاء               وأشير إلى تدابير أخرى    - ٣٣
ووصف نبـذ اسـرائيل في مـؤتمر        . المحتجزات وتحسين الهياكل الأساسية، ولا سيما في مجال المياه        

شرم الشيخ اللجوء إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وسياسة العقوبات الجماعيـة الـتي      
 .ء مهم يجب الاستمرار في تنفيذهتتبعها، مثل هدم البيوت، بأنه إجرا

. وتم التأكيــد أن إجــراء الحــوار بــين أطــراف الــتراع وتعزيــز هــذا الحــوار أمــر جــوهري  - ٣٤
كالحوار بين إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية، مـع تيسـير دول       : واقتُرحت لذلك خيارات متنوعة   

شـاركة مجموعـة مـن      ثالثة لذلك عند الاقتضاء، من إنشـاء آليـة حـوار بـين أطـراف الصـراع، بم                 
ــيتي حــوار         ــف؛ وإنشــاء آل ــات جني ــرام اتفاقي ــى احت ــة الطــرفين وحريصــة عل ــدول تحظــى بثق ال
متوازيتين، آلية مع إسرائيل، والأخرى مع السلطة الفلسطينية، وكـل منـهما بمشـاركة مجموعـة                

ولم تحـدد بعـد الطرائـق       . من الدول تحظى بثقة الطرفين وحريصة على احترام اتفاقيـات جنيـف           
رسميــة أو غــير (وبطبيعــة اللقــاءات ) الــتقني أو السياســي(لخاصــة بــذلك فيمــا يتعلــق بالمســتوى ا

 .وكذلك بالخطوات التي يتعين اتخاذها) رسمية
كما اقتُرح عقد اجتماع غير رسمـي للخـبراء بشـأن التحـديات الـتي تحـول دون تطبيـق             - ٣٥

 .لي الإسرائي-القانون الإنساني الدولي في الإطار الفلسطيني 
وقـدم اقتـراح آخـر    . ١٠/١٥ �واقتُرح إصدار تقارير شهرية بشأن تنفيذ القـرار دإط     - ٣٦

بإنشــاء آليــة كمركــز لجميــع المعلومــات المتعلقــة بــاحترام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ونشــر تلــك     
 .المعلومات

ه وأشارت بعض الدول إلى العناصر الواردة في الإعلان المتعلق بفلسطين الذي اعتمدت ـ            - ٣٧
 في دوربــان ٢٠٠٤أغســطس /آببلــدان حركــة عــدم الانحيــاز في المــؤتمر الــوزاري المعقــود في  

 .)٧(بجنوب أفريقيا

__________ 
 ..www.nam.gov.za/media/040820a.htm: بكةانظر الإعلان المنشور على الموقع التالي على الش )٧( 
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 موقف الأطراف المعنية ومقترحاتها )ج( 
ــاءه علــى أســاس        - ٣٨ ــدبير مؤقــت وتــبرر بن تُصــر إســرائيل علــى أن الجــدار الفاصــل هــو ت

 .اعتبارات أمنية وأنه يسهم في إنقاذ الأرواح
أما التعـديلات الـتي أُدخلـت علـى مسـار الجـدار الفاصـل فقـد تمـت في أعقـاب حكـم                         - ٣٩

 وذلـك في قضـية مجلـس قريـة        ٢٠٠٤يونيـه   /حزيران ٣٠صدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في       
بيــت زوريــك ضــد حكومــة إســرائيل وضــد آمــر قــوات جــيش الــدفاع الإســرائيلي في الضــفة    

سبة للمحكمة الإسرائيلية العليـا أمـر مسـموح بـه في حـد ذاتـه             فبناء الجدار الفاصل بالن   . الغربية
حسب القانون الدولي المطبق في حالة الاحتلال، وذلك إذا كان في بنـاء هـذا الجـدار اسـتجابة                   

وبناء على هذا الشرط، فإن بناء الجدار الفاصـل هـو مـن صـلاحيات الآمـر                 . لضرورة عسكرية 
 .بيعتها لأن الاحتلال هو مؤقت بطبيعته أيضابيد أن هذه الصلاحيات مؤقتة بط. العسكري

وأكــدت المحكمــة الإســرائيلية العليــا أن الســلطات العســكرية ملزمــة بــاحترام القــانون     - ٤٠
الإنســـاني الـــدولي ومبـــادئ القـــانون الإداري الإســـرائيلي في اختيـــار مســـار الجـــدار الفاصـــل،  

لح العسكرية مـن ناحيـة، وحقـوق       سيما مبدأ التناسب الذي يتطلب إجراء توازن بين المصا         ولا
وعلـى هـذا الأسـاس،      . واحتياجات السكان المحليين المتأثرين بالجدار الفاصل من ناحيـة أخـرى          

أعلنت المحكمة بعض الأوامر العسكرية المتعلقة بمصادرة الأراضي باطلة ولاغية وطلبـت لـذلك              
 .إدخال تعديلات على مسار الجدار الفاصل فيما يتعلق بهذه الأجزاء

وتفيد إسرائيل أن مسار الجدار الفاصل يعاد النظـر فيـه باسـتمرار علـى أسـاس المبـادئ           - ٤١
ولا تـزال هنـاك     . المحددة في الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية بيت زوريـك            

 .إجراءات قضائية أخرى جارية فيما يتعلق بالجدار الفاصل
 إجـراء الانتخابـات الرئاسـية الفلسـطينية وانعقـاد مـؤتمر       وتعلن إسرائيل أنها اتخذت منذ   - ٤٢

تسـليم  : قمة شرم الشيخ عددا من التدابير الرامية إلى تيسير حياة الفلسطينيين في الميادين التاليـة              
سـجناء، وفـتح معـابر      بعـض ال  المسؤولية عن بعض المدن إلى السلطة الفلسطينية، والإفـراج عـن            

طــاع غــزة وزيــادة عــدد رخــص العمــل في إســرائيل الممنوحــة  بــين إســرائيل والضــفة الغربيــة وق
للفلسطينيين، وتخفيف القيود المفروضـة علـى دخـول الفلسـطينيين إلى إسـرائيل ورفـع الحـواجز                  

 . )٨(الطرقات فضلا عن تيسير التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزةالمقامة على 

__________ 
 Israeli Assistance Steps and Humanitarian Measures Towards the Palestinians Following the“انظـر الوثيقـة    )٨( 

Palestinian Elections and the Sharm el-Sheikh Summit – May 2005”: www.mfa.gov.il. 
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 إسـرائيل التعهـد مسـبقا بتفكيكـه     ورغم الإشارة إلى الطـابع المؤقـت للحـاجز، لا تريـد       - ٤٣
 .وقد أبلغت إسرائيل أنها عازمة على مواصلة بناء الحاجز. حتى ولو تحسن الوضع الأمني

 وفي ما يتعلق بالولايـة، أعلنـت إسـرائيل عـن اسـتعدادها للتعـاون ولمواصـلة الحـوار مـع                 - ٤٤
 الوقـت الـراهن، تقريـرا       ، في الدولـة الوديعـة   قـدم   تواقترحت إسرائيل أيضا بـأن      . الدولة الوديعة 

إلا أن إســرائيل تعــرب عــن معارضــتها لأي متابعــة . مؤقتــا إلى الجمعيــة العامــة ويواصــل الحــوار
 .مؤسساتية

التدابير التي سـتتخذها في المسـتقبل، علـى غـرار تلـك المـذكورة في                أن  إسرائيل،  ترى  و - ٤٥
أعلنـت إسـرائيل عـدم      وقـد   . علـى تطـور الوضـع السياسـي والأمـني         تتوقـف    أعـلاه،    ٤٢الفقرة  

 .تعهدات في سياق هذه الولايةتقديم أي استعدادها 
أما السلطة الفلسـطينية فهـي مـن جهتـها لا تـزال قلقـة للغايـة إزاء تطـور الوضـع علـى                         - ٤٦

وتأهيــل وتشــييد مســتوطنات جديــدة في الجــدار الفاصــل  جــراء مواصــلة بنــاء لا ســيماالأرض 
د الســلطة الفلســطينية علــى الطــابع الملــحّ لهــذا الوضــع وتشــد. الضــفة الغربيــة والقــدس الشــرقية

وعلــى أن التطــورات علــى الأرض تقــوض وحــدة الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس     
الشرقية، وسلامتها الإقليمية، كما أنها تنسف الجهود الراميـة إلى تحقيـق تسـوية عادلـة وسـلمية             

 .ودائمة لهذا الصراع على أساس وجود دولتين
وتعتــبر الســلطة الفلســطينية أنــه لزامــا علــى الــدول أن تميــز بوضــوح بــين علاقاتهــا مــع    - ٤٧

إسرائيل كدولـة ومـع إسـرائيل كسـلطة قائمـة بـالاحتلال جـراء أعمالهـا في الأرض الفلسـطينية                     
وتشدد على أن الإجراءات والتـدابير المتخـذة في الأرض المحتلـة            . المحتلة، بما فيها القدس الشرقية    

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجـب أن تنظـر فيهـا الـدول وتقيِّمهـا علـى أسـاس          من قبل 
القواعد والمبادئ ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقـوق               

وتتوقع السلطة الفلسـطينية أن تتحمـل هـذه الـدول مسـؤولياتها في مـا يتعلـق باتفاقيـة                    . الإنسان
 .لرابعة وتتخذ التدابير المناسبةجنيف ا

ــدخل        - ٤٨ ــة أصــدقاء بهــدف الت ــرح الســلطة الفلســطينية إنشــاء مجموع ــدبير أولي، تقت وكت
بانتظــام لــدى إســرائيل وحملــها علــى الامتثــال للقــانون الــدولي بمــا ينســجم واحتــرام التزاماتهــا     

 .ويمكن تشكيل هذه المجموعة من دول مقربة من إسرائيل. ومصالحها الخاصة
وفي حال إخفاق فريـق كهـذا في الإسـهام في حمـل إسـرائيل علـى تغـيير سياسـاتها، قـد                 - ٤٩

يتعين النظر عندئذ، اسـتنادا إلى السـلطة الفلسـطينية، في المقترحـات الـواردة في الإعـلان بشـأن                    
اتخـاذ  : سـيما   ولا ٢٠٠٤أغسـطس   /فلسطين الصادر عن حركـة عـدم الانحيـاز الصـادر في آب            

اء حازما؛ واتخاذ إجراءات تأديبية تهدف إلى منع دخـول المنتجـات الآتيـة مـن                مجلس الأمن إجر  
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المســـتوطنات، وإلى منـــع دخـــول المســـتوطنين وفـــرض عقوبـــات علـــى الشـــركات والكيانـــات 
وغــيره مــن التــدابير غــير المشــروعة في الأرض الفلســطينية  الجــدار الفاصــل المشــاركة في تشــييد 

 السـامية تـدابير تهـدف إلى حمـل إسـرائيل علـى احتـرام التزاماتهـا                  المحتلة؛ اتخاذ الأطراف المتعاقدة   
 . في ما يتعلق بقمع الانتهاكات الجسيمةلا سيمابموجب اتفاقية جنيف الرابعة 

 ١٠/١٥-توقــع الســلطة الفلســطينية إجــراء متابعــة مؤسســاتية وملموســة للقــرار دإ   وي - ٥٠
 .إجراء حازمالمجتمع الدولي واتخاذ 

 
 حظات الختاميةالملا - اخامس 

احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضـفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، لا ينـدرج في                     - ٥١
 اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، يشـكل الإطـار      ولا سـيما إذ أن القانون الإنساني الدولي،  . فراغ قانوني 

 الصـراع   فهـو يعـرّف التزامـات مجمـل الأطـراف في          . القانوني الذي ينطبق على حالـة الاحـتلال       
ولا يزال احترامه يعتبر أمـرا     . والالتزامات المحددة التي تقع على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال        

وقد أكدت فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة انطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة حُكمـا علـى              . أساسيا
لاعتــراض الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وهــو أمــر تســتمر إســرائيل في ا

 .عليه
مـل  مـا يح  حاليـا   لـيس هنـاك     و. رات أمنيـة  الجـدار الفاصـل باعتبـا     برر إسرائيل تشـييد     وت - ٥٢

، أو بأنهـا تكفـل تشـييده بالكامـل علـى            الجـدار الفاصـل   على الاعتقاد بـأن إسـرائيل تقبـل بهـدم           
ــا  الجــدار الفاصــل إلا أن إســرائيل أعلنــت أن . طــول الخــط الأخضــر  ــا مؤقت يشــكل تــدبيرا أمني

يعـني أنـه ينبغـي لأي تحسـن في الوضـع الأمـني              وهذا  . يهدف إلى منع حصول هجمات إرهابية     
الخط الأخضر فضلا عن تجميد مواصـلة       على امتداد   أو نقله   الجدار الفاصل   أن يسمح بتفكيك    

تحقيق هذا الأمر أن يسهم في تخفيف حـال انعـدام الثقـة    بومن شأن التزام إسرائيل رسميا  . بنائه
 .كامل لجميع الأنشطة الاستيطانيةوقف صحب ذلك يأن يطة شر
ــا       - ٥٣ ــذل جهوده ــها بمواصــلة ب ــوم مــن جهت ــزام وينبغــي للســلطة الفلســطينية أن تق والالت
ويشــمل هــذا الأمــر التزامــا قويــا بإصــلاح   . الإســهام في تحســين الوضــع علــى الصــعيد الأمــني  ب

الأمـن؛ ومنـع حصـول هجمـات     أجهزتها الأمنية وتحسين أدائها؛ وكفالة الحفـاظ علـى النظـام و          
 .على المدنيين وملاحقة المسؤولين عنها

ويجب على إسرائيل مواصلة اتخـاذ تـدابير تـريح السـكان الفلسـطينيين وفقـا لالتزاماتهـا                   - ٥٤
وقد اتُخذت بالفعل سلسلة من التدابير تستند في جـزء كـبير            . بمقتضى القانون الإنساني الدولي   
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بيــد أنــه مــن الضــروري اتخــاذ تــدبير  . إســرائيلفي كمــة العليــا المحعــن منــها إلى أحكــام صــادرة 
 .إضافية
ومن الأهمية بمكان تحسين الحالة الإنسـانية والاقتصـادية والاجتماعيـة في مجمـل الأرض            - ٥٥

وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن        . ة والأمني ـ ةالسياسـي الحالة  الفلسطينية المحتلة وذلك بمعزل عن تطور       
 .في إعادة الثقةة لتدابير الملموسأن تسهم ا

وفي هذا السياق يقع علـى عـاتق إسـرائيل، بصـفتها السـلطة القائمـة بـالاحتلال، اتخـاذ                     - ٥٦
جميـع التــدابير اللازمــة لتيســير وتعزيــز حركــة الأشــخاص والســلع في الأرض الفلســطينية المحتلــة  

ت انعــدام للتطبيـق رغـم حـالا   قــابلا ويبقـى هـذا الالتـزام    . وبـين هـذه الأرض والعـالم الخــارجي   
وفي ظـل ظـروف كهـذه يحـق لإسـرائيل أن تتخـذ التـدابير اللازمـة                  . الأمن التي يمكن أن تحصـل     

للحفــاظ علــى أمــن قواتهــا المســلحة وأرضــها، علــى أن تكفــل طــوال الوقــت حصــول الســكان  
 . الفلسطينيين على السلع والخدمات الأساسية

لا عن الأطـراف المتعاقـدة السـامية أن    ولزاما على الأطراف المعنية والبلدان المجاورة فض      - ٥٧
تعترف بالطابع الملح الذي تكتسيه ضرورة إدخال تحسينات جوهرية ومنهجيـة علـى الظـروف              

صـولهم علـى التعلـيم والرعايـة الصـحية          في مـا يتعلـق بح     سـيما    المعيشية للسكان الفلسطينيين، لا   
تسـي هـذه التـدابير أهميـة كـبيرة       وتك. والعمل وتمتعهم بحياة اقتصادية واجتماعية وثقافية منتجـة       

المؤسسـات  قدرة  لأنها تكمن في صُلب رؤية تحقيق أمن الأشخاص تهدف مع الوقت إلى تعزيز              
 .على البقاء واستقرار المنطقةالفلسطينية 

عقــد مــؤتمر للأطــراف المتعاقــدة الســامية فــإن تم إجراؤهــا، الــتي شــاورات الموفي ضــوء  - ٥٨
 . في الوقت الراهن الواجب سلوكهاالطريقليس هو 

 إنشـاء  ةالمودع ـالدولـة   توقد اقترح ـ. بآلية للحوارعن هذا المؤتمر    وينبغي أن يستعاض     - ٥٩
 إلى  مجموعتين منفصلتين للحوار، مع كل من إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية يقـدمان تقاريرهمـا               

ســك وســتحتاجان إلى إسـهامات مــن دول أخــرى تحظـى بثقــة الطــرفين وتتم  . مجموعـة الأربعــة 
وينبغـي لهـذين    . ولا يزال يتعين تحديد طرائق عمل هـاتين المجمـوعتين         . باحترام اتفاقيات جنيف  

 لا سـيما  الحوارين أن يعززا احترام القانون الإنساني الدولي ويسهما في تحسين الوضع الإنساني             
من خلال الترويج لرفع القيـود المفروضـة علـى حركـة  الأشـخاص والسـلع الفلسـطينية داخـل                     

 .ية المحتلة وخارجها على حد سواءرض الفلسطينالأ
ومــع أن المقترحــات المــذكورة أعــلاه لم تحــظَ بالــدعم الــلازم لــدى الأطــراف المعنيــة،     - ٦٠
 طرائـق   ه ينبغـي بحـث    عتقد أن هـذه المقاربـة بحـد ذاتهـا تبشـر بـالخير وأن ـ              ت ةعيدالدولة الو زال  ت لا

 . بصورة متعمقةالعمل
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 أيضـا بـأن     ة مقتنع ـ وهـي . ا صـدر عـن محكمـة العـدل الدوليـة          مة  الدولة الوديع  توردد - ٦١
الإســرائيلي، المســتند إلى القــانون الــدولي هــو الــذي  - الحــل التفاوضــي وحــده للصــراع العــربي

 .سيسمح بكفالة السلم والأمن بين دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب
 .١٠/١٥-طمعية العامة وفقا للقرار دإهذا التقرير إلى الجالدولة الوديعة يل تحو - ٦٢
 
 


